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تأثير العولمة على الأسرة 
د. لطفيه فتح الله العريفي(*) 
د.نجية علي الهنشيري(”') 


المقدمة: 

يتميز مفهوم العولمة بالغموض والتعقيد» حيث أنطوى هذا المفهوم على عناصر الجذب والتنافر 
والشد والتدافع» مما أدى إلى الاعتقاد أن العولمة تتعلق بتطور المجتمع البشريء والتغيرات العالمية التي 
أصابت كل جوانب ومناحي الحياة الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد الرأي المناسب والموحد الذي 
يمكن الأخذ به للإحاطة بالظاهرة موضوع الدراسة . 

وتمثل العولمة اتجاها حديثا لتشكيل نظام عالمي جديد برزت أهم ملامحه في إعادة تشكيل 
النظام الاقتصادي لكل الدول بهدف اندماجها جميعا في إطار السوق العالمي ٠»‏ بالإضافة إلى الأبعاد 
الأخرى الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تنعكس على أفراد المجتمع من خلال تبني الحكومات لبرامج 
العولمة » وتحويلها إلى سياسات عامة يؤثر تطبيقها على حياة المواطنين إيجابا وسلبا. 

إن العولمة بكل المقاييس حالة حضارية جديدة تمثل ما تعارف عليه المفكرون بعالم (ما بعد 
الحداثة) من خلال تهاوي حدود الزمان والمكان» والغاء كل الحواجز والعقبات . والعولمة أيضا اتجاه نحو 
المستقبل وتحول من الاهتمام بالماضي إلى صناعة المكانة في المستقبل من خلال تقنيات المعلومات 
والاتصال والإعلام الفضائي بهدف تغيير الأنماط والسمات الثقافية بشقيها المادي واللامادي لجميع 
المحقيوات © 

ويرى بعض الباحثين أن العولمة نتاج أربع عمليات أساسية تتمثل في : المنافسة بين القوى 
العظمى والابتكار التكنولوجي» وانتشار عولمة الإنتاج والتبادل» والتحديث ٠‏ 
مشكلة الدراسة: 

يمر العالم اليوم بتغيرات هائلة شملت كل مجالات الحياة» ولم تقتصر هذه التغيرات على التقدم 
التكنولوجي والمعلوماتي فقطء بل امتدت تأثيراته إلى الحياة الاجتماعية برمتها. حيث أصبحت العولمة 
اليوم واقعا فعليا تعيشه كل المجتمعات نتيجة التطورات التكنولوجية» وتقدم وسائل الاتصال 


)عضو هيئة التدريس اجامعة الجبل الغربي 
")عضو هيئة التدريس اجامعة الزنتان 
أحجازي » مصطفى » علم النفس والعولمة . رؤى مستقبلية في التربية والتنمية » بيروت : شركة المطبوعات للنشر » 2001 »ص ص 132-131 


بهاء الدين » حسين كامل » التعليم والمستقبل » القاهرة : الهيئة العامة للكتاب » 1999 »ص 12 . 


وسرعتها الفائقة في نقل الأحداث مما مكن الأفراد من تلقي عدد غير محدود من المعارف والمعلومات 
التي أصبحت عابرة للقارات وغير خاضعة لأي سلطات محلية. 

وتسعى العولمة لإعادة تشكيل المفاهيم الأساسية للمجتمعات العربية - والأقل حظا من التطور- 
واستبدالها بالمفاهيم التي يعمل الغرب على نشرها ليكون الهدف النهائي هو السيطرة على الكون بأكمله . 

وتعتبر العولمة من القضايا التي شغلت الباحثين في التخصصات المختلفة » وخاصة العولمة 
الاجتماعية التي يراها الكثير من المتخصصين عملية تهدف إلى تنميط العال كافة بأنماط اجتماعية 
سائدة في العالم الغربي بهدف تدمير الأسرة والقضاء عليهاء وهو موضوع يلقي بظلاله الثقيلة على 
المجتمع العربي بصفة عامة » والمجتمع الليبي بصفة خاصة . 

وتعد الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية في المجتمع الليبي» والتي يحصل فيها الفرد على 
الحب والمساندة طيلة سنوات حياته» وفي المقابل يعمل أفرادها على حماية وحدتها وتماسكهاء كما أن 
الاهتمام بالأسرة عملية مستمرة ودائمة نظرا لعدم وجود مؤسسات بديلة قادرة على ممارسة وظائف الأسرة 


لقد أثرت العولمة بشكل كبير ومباشر على الأسرة الليبية» وأسهمت في نشر قيم وأفكار جديدة 
تهدد وحدة الأسرة وتماسكهاء وتنذر بمشكلات اجتماعية خطيرة في المستقبل القريب . وتشير النظريات 
والآراء التي تضمنتها مؤتمرات العولمة» ومنها مؤتمر بكين وما بعده الذي أعتبر أن الأسرة نظام ليس 
له علاقة بالطبيعة البشرية أو أصلا من أصول الأسرة » بل إنها دعت إلى تفكيك الأسرة باعتبارها 
مؤسسة مصطنعة وليست طبيعية» وانتقدت حصر المرأة في الأمومة والإنجاب . واعتبرت أن قيم العفة 
والأمومة وضعت لتزييف وعي المرأة لتقنع بالمجال المحدد لها سلفا في ثقافة المجتمع؛ وأن على المرأة 
الاعتماد على نفسها اقتصاديا لأن ذلك سوف يعطيها الاستقلالية عن الزوج والأسرة(!): 

إن أهم ما يمكن الإشارة إليه في هذا السياق أن للعولمة آثارها الإيجابية والتي لا يمكننا تجاهلهاء 
حيث سهلت على الأفراد التواصل عبر الوسائل التكنولوجية الحديثةء بالإضافة إلى الانفتاح على 
مجريات وأحداث العالم» وتشجيع الأفراد على تطوير ذواتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم المختلفة» كما أنها 
عملت على إيجاد أسواق للعمل عبر الإنترنت» ولا ننسى الدور الإيجابي للتكنولوجيا أيضا في مجال 
تسهيل كافة الخدمات داخل المنزل وخارجه» واختصار الوقت والجهد والمال للأفراد في العديد من 


أفزا ااك ودين رات الح الق واي اا 


أنصيف » فاطمة عمر » الأسرة المسلمة في زمن العولمة » السعودية : دار الأندلس الخضراء » 2006 » ص 38 . 


الوطنية» وخاصة عندما تتعارض مع مصالح العولمة . كما تمارس العولمة دورا خطيرا من خلال 
استحواذها على وسائل الإعلام المختلفة» ونشر الرذائل والمفاسد الدخيلة على ثقافات هذه الشعوب. 
واستنادا على ما سبق فقد تبلورت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس وهو: ما تأثير العولمة على الأسرة 
الليبية ؟ 
أهمية الدراسة : 

يمكن توضيح أهمية الدراسة في وضع تصور واقعي عن مفهوم العولمة عند الأسرة الليبية » 
وتحديد حجم التأثيرات الإيجابية والسلبية التي تتعرض لها بغية تبني بعض السياسات الاجتماعية من قبل 
الجهات ذات الاختصاص لوضع معايير اجتماعية إسلامية تتوافق مع خصوصية المجتمع الليبي بهدف 
التصدي لآثار العولمة على تنشئة الأجيال الجديدة» بالإضافة إلى وضع بعض الحلول والتوصيات 
المناسبة للمحافظة على تماسك الأسرة وحمايتهاء والنأي بها عن كل ما يعكر صفو أفرادها. 
أهداف الدراسة: 
1 - التعرف على مفهوم العولمة عند الأسرة الليبية. 
2- التعرف على مدى تأثير العولمة على تماسك الأسرة في المجتمع الليبي. 
3- الكشف عن التأثيرات الإيجابية والسلبية للعولمة على الأسرة الليبية. 
تساولات الدراسة: 
1 - ما مفهوم العولمة عند الأسرة الليبية؟ 
2- ما مدى تأثير العولمة على تماسك الأسرة في المجتمع الليبي؟ 
3- ما التأثيرات الإيجابية والسلبية للعولمة على الأسرة الليبية؟ 
الإطار النظري للدراسة : 

ونستعرض فيه أدبيات البحث المتمثلة في:عرض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةء 
وتحديد مفاهيم الدراسة» وأهمها: مفهوم العولمة» والتماسك الأسريء والآثار الإيجابية والسلبية للعولمة على 
الأسرة . 
الدراسات السابقة : 
1- دراسة (نجلاء عبد الرحمن وآخرون» 2018 ) بعنوان العولمة وأثرها على التنشئة الاجتماعيةء 
وهدفت الدراسة إلى التعرف على الآثار الإيجابية والسلبية للعولمة على التنشئة الاجتماعية » وأتبع 
الباحث المنهج الوصفي ٠‏ والمنهج التاريخي. 

وتوصلت الدراسة إلى أن ما يعرض على القنوات الفضائية يمثل ذويانا لكل الثقافات» وخاصة 


العربية والإسلامية لتكون محورا لثقافة علمانية موحدة» وعدم وجود برامج توعوية للأسرة تنذرهم 


بمخاطر العولمة» والاتجاه لإعادة النظر في قوانين الأسرة في العالم الإسلامي» وخاصة تلك التي 
تتعلق بحرية المرأة كما حصل في بعض الدول العربية (1). 
2- دراسة (هالة سعيد » 2013) بعنوان العولمة : مفهومها وبعض تضميناتها التربوية في الفكر 
المعاصر .وهدفت إلى التعرف على مفهوم العولمة » والكشف عن مضامين العولمة التربوية الثقافية منها 
والاقتصادية في الفكر التربوي المعاصر ٠‏ وتم استخدام المنهج الوصفي . وتوصلت الدراسة إلى أن 
مفهوم العولمة من المفاهيم المعاصرة التي استطاعت فرض نفسها بقوة على المستوى الدولي سياسيا 
واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا » كما أثرت العولمة الثقافية على الأساليب التربوية التي تتبعها الأسرة العربية 
المسلمة في تربية أبنائها حيث عملت على تشكيلها بطريقة تبتعد بها عن النهج الإسلامي. 
3- دراسة(حسن ٠‏ منى عبد الستار محمدء 2014) بعنوان البعد الاجتماعي للعولمة وتأثيراتها على 
الأسرة العراقية » وهدفت الدراسة إلى التعرف على البعد الاجتماعي للعولمة وتأثيراتها على الأسرة العراقية 
وقد اعتمدت الباحثة أسلوب منهج المسح الاجتماعي بطريقة العينة » وتم سحب عينة عشوائية من 
العاملين بمركز الوزارة (التعليم العالي والبحث العلمي)» و (هيئة التعليم التقني) وعدد من الأسر بشارع 
فلسطين . وتوصلت الدراسة إلى أن مايعرض في وسائل الإعلام والاتصال المختلفة هو محاولة لاختزال 
الثقافات العربية والإسلامية » وإذابتها في الثقافة العلمانية الغربية ). 
4 - دراسة (الكندري» والقشعان › (2001) بعنوان علاقة استخدام شبكة الإنترنت بالعزلة الاجتماعية 
لدي طلاب جامعة الكويت هدفت إلى التعرف على الآثار الاجتماعية المترتبة على استخدام شباب 
الجامعة (ذكوراء إناثا) في المجتمع الكويتي للإنترنت» وعلاقتها بالعزلة الاجتماعية التي تعتبر بعدا من 
أبعاد الاغتراب الاجتماعي» وتم سحب عينة بلغ قوامها (975) طالب وطالبة تراوحت أعمارهم مابين 
(18- 25 ) . و أسفرت نتائج الدراسة عن وجود علاقة ايجابية بين العزلة الاجتماعية والتباعد في 
العلاقات الأسرية » ومتوسط عدد الساعات التي يقضونها في استخدام الإنترنت4). 
5 - دراسة (روبرت كروات » وآخرون 1998 .2 اھا مط R٥‏ 1131014) » وهدفت إلى التعرف 
على استخدام الأسرة للإنترنت وأثرها على العزلة الاجتماعية وتفكيك الروابط الأسرية والصحة النفسية 
للأبناء على عينة قوامها (169) فردا من أصل (73) أسرة بمدينة بيتسبرج الأمريكية في 


أبلاص » نجلاء عبد الرحمن وقيع الله » العولمة وأثرها على التنشئة الاجتماعية » بحث منشور على الإنترنت» السودان : كلية الدراسات التنموية - 
جامعة الجزيرة » 2018 

“مصطفى » هالة سعيد علي » العولمة : مفهومها وبعض تضميناتها في الفكر المعاصر » بحث منشور » العدد الثالث » المجلد السادس » 
السويس : مجلة كلية التربية » 2013 

حسن » منى عبد الستار محمد » البعد الاجتماعي للعولمة » و تأثيراتها على الأسرة العراقية » بحث منشور » العدد الثاني » المجلد 22 » بابل : 
مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية » 2014 . 

“الكندري » يعقوب يوسف » القشعان » علاقة استخدام شبكة الإنترنت بالعزلة الاجتماعية لدى طلاب جامعة الكويت » العدد الأول » المجلد (17) 
> بحث منشور » جامعة الإمارات المتحدة : مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية » 2001 . 


السنة الأولى والثانية من استخدامهم للإنترنت. وتوصلت الدراسة إلى أن الاستخدام المتزايد للإنترنت أدى 
إلى انخفاض الاتصال بالمشاركة مع أفراد الأسرة داخل المنزل» كما أسهم في التقليل من حجم الدائرة 
الاجتماعية التي ينتمون إليهاء كما أدى ذلك إلى العزلة والاكتئاب . 
أولا : مفهوم العولمة 

يتميز مفهوم العولمة بالغموض والتداخل باعتبارها ما يزال ظاهرة خلافية» حيث يتصاعد الجدل 
والصراع حولها بين مؤيديها و معارضيها. الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد الرأي المناسب والموحد 
الذي يمكن الأخذ به للإحاطة بالظاهرة موضوع الدراسة . 

لقد صاحب انتشار مفهوم العولمة» بروز مغالطات كثيرة أهمها المبالغة في معالجته سواء ايجابيا 
أو سلبيا فهناك من يعتقد أنها ستقدم الحلول المناسبة لكل المشاكل المطروحة » أما البعض الأخر فيرى 
أنها مغالطة ووهم وفخ أقيم بغرض الحد من تطلع الشعوب » في إقامة نظامها الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي الخاص بهاء كما تضر بقيم الديمقراطية» وهي مجرد شعار سياسي وموجة فكرية سرعان ما 
نزول + إلا أن العولمة تحمل من هذا الأتجاه وذاك2 ). 

فهي لا تسعى بالضرورة إلى إقامة علاقات اقتصادية عالمية منصفة وعادلة» لأن ذلك ليس حتما 
من اختصاصهاء كما لا يمكن اعتبارها طوفانا فتاكا وجب تجنبه للمحافظة على القيم والمعتقدات. 

وفي هذا السياق نستعرض أهم التعريفات التي تناولت العولمة من زوايا مختلفةء وتعددت فيها 
الآراء من قبل عدد من المختصين. ومن هنا يتعين علينا أن نستعرض بعضها لأن المجال لا يتسع لكل 
التعريفات ومنها: 
_ إن كلمة العولمة لها دلالتها على المستوى الفردي والاجتماعي والفكري والسياسي » وعلى المستوى 
العام. كما أن لها مفهومها على المستوى الأعلى فهي لا تعني مجرد التحرر من قيد ماء وإنما يمكن أن 
تتحول إلى شعار » ويمكن أن تكون بمنزلة برنامج عمل وهدف مصيري. 
فالخطاب العام الذي تنشأ من اجله أو توضع فيه مثل هذه الكلمات هو الذي يكسبها دلالتها الحقيقية لذلك 
يتطلب الأمر عدم الاكتفاء بالتوقف عن المعلن أو الشائع من معانيها » وانما ينبغي أن يكون البحث عن 
المعاني والأحداث التي وراء تلك الكلمات ٠‏ وكذلك عن خلفيتها الأصلية(3): 

فتعريف العولمة في اللغة آتية أو مشتقة من العالم وهو الخلق كله » أما اصطلاحا لا نجد تعريفا 
محددا ودقيقا لهذا المصطلح » إلا أننا سنجمع ما اتفق عليه بعض العلماء وندع ما اختلفوا فيه 
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فالعولمة هي صياغة العالم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بتأثير من القوة المحركة في العالم وفق النظم 
والرؤى التي تتبناها تلك الدول انطلاقا من مفهومها عن الكون والإنسان والطبيعة والحياة. 

ويرى الكثير أن العولمة تأكيد وترسيخ للعلمانية . ومن ثم تعني التحول من القيم التقليدية المتوازنة 
والمقدسة إلى القيم الدنيوية » ولا نقصد بالقيم المقدسة القيم الروحية والتي تدعو إليها الأديان السماوية» بل 
تلك القيم والأفكار التي ترتبط بالعادات والتقاليد القديمة التي تعوق تغيير وتجديد النظم الاجتماعية › 
وترفض مسايرة التطور الاجتماعي. أما القيم فتعني تلك التي تقبل التجديد والتحديث والتجريب ولا تقبل إلا 
ما يخضع للقياس» وتتقبل التغيير مهما كانت حدته بروح راضية» وتؤكد هذه القيم على الإيمان بالعلم 
والحرية والاعتقاد والتنافس» وحرية الإبداع والتعبير . 

ويرى فريدمان أن العولمة هي العالم » فيقول أن نظام العولمة المعاصر يحاول أن يؤثر على 
تشكيل العالم في وقتنا الحاضر وفق النمط الأمريكيء وهذا النظام ليس نظاما جامدا وليس اتجاها عابرا 
بل عملية ديناميكية لن تنتهي. وتحقق العولمة المعاصرة التكامل بين رأس المال والتكنولوجيا والمعلومات› 
وتخطي الحدود بين بلدان العالم» ولا تعترف بالجغرافيا والتفافة والمجتمع . بل تحاول أن تسحق كل النظم 
التقليدية 7 ). فالعولمة الجديدة نظرية حياة شاملة لا تعترف بالمكان والزمان » وتحاول ان تسحق النظم 
التقليدية بوحشية » ولا تسعى إلى تحقيق التوازن والتعايش بين القديم والجديد » بل لا تعترف بالتعددية 
الثقافية » وتحاول تدمير هذه النظم وفقا لمبدأ التدمير الخلاق' وهذا التدمير الخلاق يحدث لإحلال 
الجديد في النظم الاجتماعية بما تحويه من أفعال وسلوكيات» بل وتسعى لتدمير الأخلاق والنسيج 
الاجتماعي » وتحطيم القيم الأسرية!4): 

فالعولمة تمثل تحديا حقيقيا للهوية العربية عن طريق انتشار الكثير من المظاهر المادية والمعنوية 
التي لا ترتبط بالمجتمعات العربية » بالإضافة إلى إن العولمة حولت المجتمعات العربية إلى مجتمعات 
استهلاكية وحولت تقافاتها إلى ثقافة مضمونها تفضيل الكسب والإيقاع السريع والتسلية الوقتية» وادخال 
السرور على النفس وملذات الحس واثارة الغرائزء مما أدى إلى تراجع دور الأسرة» وتفكك بنيانهاء وفقدان 
الأسرة لقدرتها على الاستمرار كمرجعية قيمية وأخلاقية للناشئة. وأترث العولمة اجتماعيا من خلال اختفاء 
العديد من العادات والتقاليد» فالتواصل وصلة الرحم وزيارات الأقارب تبدلت وأصبحت في حدود ضيقة 
بفعل الانشغال المادي (5) 
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وأخيرا يمكن القول في هذا السياق وتلخيص لما سبق : 


أن العولمة هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقتحم المجتمعات دون رضاها أو استئذانها فهي 
وثيقة الصلة بتكنولوجيا الاتصال والثورة المعلوماتية التي اجتاحت المجتمعات والبيوت ٠»‏ كما تفتقر إلى 
وجود نظام عالمي موحد يحكم اتجاهاتها .أو يتحكم في توجهاتها » فالعولمة تعني القضاء على 
الخصوصية في جميع المجالات سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» أو تحويرها وجعل 
المجتمعات وحدة واحدة مفتوحة على النموذج الغربي الذي تنادي به العولمة بما يحويه من أفكار تحررية 


وسلوكيات مستحدثة. 
تأثير العولمة على تماسك الأسرة:- 


تعد الأسرة الوحدة الأساسية في بناء المجتمع و تتأثر بالتغيرات التي تصيب المجتمع» وتحاول 
جاهدة أن تلاؤم نفسها مع تلك التغيرات فهي تطرح أساليب وطرق جديدة للتعامل مع الأبناء بما يتناسب 
مع ظروف ذلك التغير. فخروج المرأة للعمل واستقلاليتها ومطالبتها بحقوقها الكاملة و مساواتها مع الرجل 
في الحقوق والواجبات» وظروف الحياة الصعبة التي تزداد تعقيداء وسحب المجتمع للوظائف الأساسية من 
الأسرة أثر على واقع الأسرة بل أن ذلك التأثير قد امتد ليشمل العلاقات إلى ابعد حدودها كالعلاقات 
القرابية وعلاقات السكن والجيرة إذ أصبحت هذه العلاقات ضعيفة إلى حد ما بسبب انشغال الأسرة و تلبية 
متطلبات الأبناء» ومواكبة ما يجري في العالم من أحداث. 


فالعولمة وافرازاتها كالإنترنت والبث الفضائي ووسائل الاتصال الحديثة بأنواعها يعد احد التغيرات 
الصعبة التي أصابت الأسرة» والتي أضافت بعدا جديدا لتعامل أفرادها مع بعضهم البعض من جهةء 
والآخرين في المجتمع من جهة أخرى!'). 

وانتقال النماذج الثقافية والقيمية الحديثة على مجتمعاتنا وقيمنا الأصيلة» حيث ساعدت تلك 
الوسائل على انتشار هذه الثقافات صوتا وصورة» وتعرض جميع الفئات لمضمونها الإعلامي دون 


لشبكة الإنترنت» وغير ذلك من المتغيرات العالمية التي أصبح تأثيرها واضحا على الأسرة و تماسكها 
باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع. 
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ان 2 : 


فالتواصل المستمر وغير المناسب في استخدام هذه التقنيات دون حسيب أو رقيب من الدولة 
والمجتمع بمؤسساته المختلفة له أثر كبير في تهديد العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية والتربوية» فهي 


تدفع الفرد إلى العزلة والوحدة لساعات طويلة دون التحدث مع أفراد أسرته وكذلك الآخرين» ناهيك 
عن ما يتم مشاهدته وعرضه والتأثر به. كما أن ضعف الوازع الديني الذي دفع بجماعات ترفع شعارات 
التحرر إلى المطالبة علنا بنهاية عصر الأسرة »وبتشريع الشذوذ الجنسيء مما يعني أن عصر الأسرة 


التقليدية قد ينتهي» أو قد تظهر أشكالا جديدة من الأسر التي ستصبح سمة من سمات عصر العولمة/! 
( 


وفي هذا السياق نرى أن الأسرة تقف أمام تحدي كبير في ظل التطورات و التغيرات السريعة 
والمتجددة بسبب التكنولوجيا المعلوماتية الرهيبة» والأجهزة المتطورة في بث المعارف والعلوم و الثقافات 
المختلفة التي جعلت الآباء أمام امتحان كبير و صعب في كيفية تربية أبناءهم التربية التي تحصنهم من 
الانزلاق في مغريات ما يسمع و يعرض و ذلك من خلال تقوية الوازع الديني» وتعريفهم بالجيد و كيفية 
استخدامه فيما ينفعهم وترك السيئ. 


فالأسرة هي التي تعمل على تعليم أبنائها لغة المجتمع وتطبيعهم بدينه وثقافته ومبادئه و أهدافه 
وايدولوجيته» وتصب في عروقهم كل ما يحمله المجتمع من صفات اجتماعية و أخلاقية. 


واستهدفت العولمة الأسرة و ركزت عليها باعتبارها مرآة التغيير في المجتمع » و دعت إلى مجموعة 
من التغيرات في النظام الأسري » بل إنها طالبت بفرض أنظمة و قوانين من شأنها أن تجعل النظام 
الأسري الاجتماعي واحدا في كل المجتمعات (0. 


ولهذا نجد أن حالة الأسرة إزاء التعامل مع العولمة كظاهرة تصبح بالغة الأهمية تستدعي البحث 
و الدراسة بتعمق لمدى تأثر الأسرة في مجتمعنا بالعولمة » فهذه التغيرات أفرزت أنماطا جديدة من السلوك 
و القيم و العادات غير المألوفة للأسرة » مما أدى إلى تعرضها إلى مجموعة من المشكلات المختلفة» 
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والتي ظهرت بوادرها في ضعف العلاقات الأسرية الداخلية» والعلاقات القرابية نتيجة التحولات التي سببتها 
العولمة في أسلوب الحياة بشكل عام والحياة الاجتماعية بشكل خاص. 


كما أن لهذه الظاهرة انعكاسات كبيرة داخل الأسرة و خاصة على العلاقة بين الأزواج حيث تأثرت 
ثقافة الزوجين بالمفاهيم و الأفكار الدخيلة التي انتقلت عبر وسائل الإعلام المختلفة» وما ينتج عنها من 
نتائج تؤثر على العلاقات الزوجية سواء من الجانب المادي أو المعنوي حيث ازداد السلوك 


الاستهلاكي» واقتناء السلع الكمالية باعتبارها أشياء هامة ٠‏ كما أنها أشاعت القيم الفردية دون النظر إلى 
قيم الترابط الأسري و المنافع المترتبة عليه» ولازالت وسائل الإعلام والإنترنت تصور المرأة مقهورة و 
مظلومة » و تطالبها بأخذ حقوقها وهذا يؤدي إلى التنازع على القوامة في الأسرة و بالتالي تفككها و تشرد 
الأبناء» كما أن الاتجاه العالمي يميل إلى إلغاء كلمة زوج واحلال لفظ شريك حياة بديلا عنه» و شريك 
الحياة ليس بالضرورة أن يكون بينك وبينه عقد حيث نجد ما يسمى بسياحة المتعة » الأمر الذي يعمل 
على نشر الأفكار التي تتعارض مع القيم الأخلاقية للمجتمعات» مما يؤدي إلى ظهور الكثير من 
المشكلات كزيادة حالات الطلاق واهمال تنشئة الأطفال وغيرها وجعل الأسرة غير قادرة على التنشئة 
بفعل التطور السريع والتداولات الكبرى في التقنيات» وأنماط الحياة والعمل . مما يدفع بالتحولات على 
صعيد علاقات الوالدين بالأبناء ومن أهمها تمكين الشباب من ناحية و تغيير المرجعية من ناحية أخرى؛ 
بمعنى أن الجيل الجديد يبدأ كيانا من حيث انتهى جيل الآباء» بما يتضمنه ذلك من تقدم وتجاوزء 
فالعولمة قائمة على الشباب و الذي يلغي دور الكبار كمرجعية من حيث خبرتهم في الحياة وتمكنهم من 
التعاطي مع الأمور الحياتية التي تستوجب التوجيه والإرشاد لما بعدهم وتعليمهم وغرس القيم الاجتماعية 
والدينية والثقافية» وبذلك أضعفت من الكيان الأسري وقللت من العلاقات المباشرة » وعمقت الفجوة في 
العلاقات الاجتماعية بين أعضاء الأسرة والأقرباء (1): 


حيث تحولت المرجعية إلى تنافس الجيل الناشئ مع الكبارء بعد أن كان نموذجا في العمل و 
السلوك و التوجهات . فالأبناء هم من يحددون كيفية قضاء الأسرة لإجازاتهاء و أصبح لهم رأي فيما 
تشتريه الأسرة و تقتنيه» وأصبح الوالدين يجارون أبنائهم في المظهر والملبس والأذواق» ووصل الأمر 
حتى مع من يتزاورون و يتواصلون حيث أصبحت العلاقة متبادلة في الاتجاهين و بشكل أفقي» فبعد أن 
كانت الرعاية من أعلى إلى أسفل رسمت لنا العولمة حالة من الديمقراطية الجديدة» مما يؤدي إلى تحول 
اجتماعي عميق يجري بصمت و لكن بشكل مؤكد في علاقات الوالدين بالأبناء خصوصا. 
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الآثار الإيجابية والسلبية للعولمة على الأسرة : 
تباينت أراء واجتهادات المثقفين تجاه العولمةء فهناك من يرى أن للعولمة خير ونتائج إيجابية 

تخدم جميع الناس بالحصول على ما يخدم الفرد والمجتمع» بالحفاظ على خصوصيته الاجتماعية والثقافية 
والدينية مع كونه عالميا وانسانيا في إطار الانفتاح العالمي عليه» وهناك من يراها ويلات كبيرة ولا يمكن 
الانخراط فيها وبذلك وجوب محاربتهاء وهناك من يصبغ على تقافته السلوكية والعملية صفات ومظاهر 
العولمة» وبالتالي فهو يمارسها سلوكا وفعلاء ويحاربها فكرا ولسانا لا واقعا وعملا. 

فالبعض يرى العولمة تهديدا للمجتمع وينبغي رفضها جملة وتفصيلاء فيما يرى فريق آخر أن 
الخير كل الخير في هذه العولمة» وما تقدمه للمجتمعات من تقدم ورخاء وحضرية ومواكبة لعصر 
أصبح فيه العالم قرية أو عائلة واحدة» وفيها أحدث ما وصل إليه العلم من وسائل الإتصال والتقنيات 
الحديثة التي قربت البعيدء وينبغي أن نستفيد ونغتنم هذه الفرصة ونواكب التطورات للاستفادة القصوى 


لها هذه الأبواب على مصراعيهاء بل نأخذ ما يناسب دون المساس بديننا و أخلاقناء أو التخلي عن 
عاداتنا وتقاليدنا وهويتناء ونترك ما يمكن أن يؤثر سلبا على الفرد والمجتمع!!' ). 
إلا أننا في هذه الدراسة يجب أن نعرج على الآثار الإيجابية للعولمة فهي ليست شرا كله وليست خيرا كله 
فالعولمة تعمل على وضع الأسس القوية لإقامة مجتمع عالمي إنساني رحب خال من العنصرية» وحافل 
ا وير خرن االو صن إلى التعيف مع انت وول ال ذاقنا ااه 
وهي بالتالي تشحذ طموح الأفراد والجماعات وتدفعهم إلى التميز والإتقان » والتعامل مع الواقع وعدم 
الاستسلام للغيبيات2). 

إن العولمة في جانبها الاجتماعي تدفع إلى الالتقاء والتقارب بين المجتمعات» وزيادة التفاعل بين 
الشعوب بمختلف اتجاهاتها وأديانها وثقافاتها في سبيل إحداث تطورات وتحولات تقود العالم إلى كونية 
جديدة » كما أن العولمة بآلياتها ووسائلها الحديثة» وما أنتجته من تقنيات ومعارف وعلوم لجميع جوانب 
الحياة المختلفة سهلت الكثير من الأمور الحياتية » وجعلت الحياة أكثر سهولة في الحصول على 
المعارف المختلفة» ووفرت الكثير من الجهد والوقت» كما ساهمت شبكات الاتصال بأنواعها المختلفة 
والإنترنت الإطلاع على ما موجود خلف حدود المجتمع » كما أن التقدم المتزايد في مجال الإعلام أدى 
إلى نشر أنماط سلوكية جديدة» بصرف النظر عن مدى قبول أو رفض المجتمعات غير الغربية لهذه 


أنسيمة » أمال صيفري » العولمة الثقافية و أثرها على هوية الشعوب العربية » بحث منشور . طرابلس : أعمال المؤتمر الدولي الثامن : التنوع 
الثقافي » مايو 2015 . 
“البشر 3 بدرية ¢ واقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي 3 دبي والرياض نموذجا 1 مركز دراسات الوحدة العربية »> بيروت : 2008 ص 49. 
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الأنماط »و مطالبتها بالأخذ بطابع عالمي يتجاوز حدود الجغرافيا مما يؤثر في وحدة هذه المجتمعات 
وتماسكها 00 

ومن الملاحظ أن من أهداف العولمة الأولى هي كيفية تفكيك نسيج المجتمع » وخاصة 
المجتمعات العربية ومنها المجتمع الإسلامي بالتحديد من خلال تقويض الأسس الدينية التي تشكل ركائز 
مهمة لحياة أفراد المجتمع وتماسكه . وذلك من خلال ما طرحته من قواعد جديدة في محاولة منها 
للتلاعب بمقدرات الشعوب العربية تحت مسميات و أفكار مستلهمة من الرؤية الغربية » وذلك بفرض 
أيدلوجية جديدة لها انتشارها بفعل ما تحققه تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة التي كان تأثيرها 
واضحا في نفوس أبناء الأسرة الواحدة . 
وقد استهدفت العولمة الأسرة» وركزت عليها باعتبارها نواة المجتمع الأولى ومرآة التغير فيهاء ودعت إلى 
مجموعة من التغيرات في النظام الأسري. بل إنها طالبت بفرض أنظمة وقوانين من شأنها أن تجعل 
النظام الأسري والاجتماعي واحدا في كل المجتمعات بصرف النظر عن الخصوصية الثقافية لهذه 
المجتمعات7). و أفرزت هذه التغيرات أنماطا جديدة من السلوك والقيم والعادات غير المألوفة للأسرة 
كظهور ضعف العلاقات الأسرية الداخلية» والعلاقات القرابية نتيجة للتحولات التي سببتها العولمة في 
أسلوب الحياة بشكل عام والحياة الاجتماعية بشكل خاص » حيث أثرت أيضا في العلاقة بين الآباء 
والأبناء حيث أصبح الأبن تابعا دون قيد أو شرط لعالم آخر هو عالم الإنترنت يقضي وقته الطويل بعيدا 
عن أسرته » بل قد يلجأ إلى بناء علاقات وروابط اجتماعية مع الآخر بدخوله في مجموعات لها أيدلوجية 
وثقافة مختلفة بدون أن يشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه » وكذلك البنت قد أصبح لها عالمها 
الخاص الذي تفكر فيه » وتعتقد بأنه وجب عليها بناء شخصيتها و ذاتيتها تحت شعار الخصوصية 
والحرية التي أصبحت منطق العصر الحديث 37). 
الإجراءات المنهجية : 
أولا :الإطار المنهجي للبحث: لقد أعتمد هذا البحث على منهج المسح الاجتماعي بطريقة العينة الذي 
غالبا ما يكتفي بدراسة عدد محدد من الحالات أو المفردات في حدود الوقت والجهد والإمكانيات المتوفرة 
لدى الباحث(4) 
وأن منهج المسح الاجتماعي قد تم إتباعه وفقا للخطوات الآتية: 
- تحديد مشكلة الدراسة: وقد تم تحديد مشكلة البحث المتمثلة في تأثير العولمة على الأسرة الليبية . 


'البياتي » الياس خضير » الفضائيات : الثقافة الوافدة و سلطة الصورة » مجلة المستقبل العربي » العدد (267 ) » بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية » 2001 > ص 50 . 

“نصيف » فاطمة عمر »مرجع سبق ذكره » 2006 » ص 5 . 

عليوي > معاذ » العولمة الاجتماعية والأسرة > موقع مقالات و آراء اجتماعية 2016 . 7ام». 000016./لاللاللا 

“التومي » عمر محمد » مناهج البحث العلمي » بيروت : دار الثقافة 1971 » ص 299 . 


- مجتمع الدراسة: تم تحديد الإطار العام للدراسة انطلاقا من الأهداف العامة» حيث أشتمل على الأسر 
المقيمة ببلدية (حي الأندلس ) وهي من أكبر بلديات مدينة طرابلس» وتقع في الجنوب الغربي منهاء 
وتضم ضمن حدودها الإدارية كل من: (قرقارش» غوط الشعال»ء قرجيء الحي الصناعي ) وبلغ عدد 
الأسر بالبلدية بالتعداد العام للسكان ( 2006) حوالي (38.592 ) أسرة › أما أجمالي عدد الأفراد فقد 
وصل إلى (228.664) ألف نسمة (1) 
- حجم العينة ونوعها: إن العينة ما هي إلا جزء محدد كما ونوعا يمثل عددا من الأفراد تفترض فيهم 
الصفات نفسها الموجودة في مجتمع الدراسةء فكانت العينة الإحصائية تتكون من (30) أسرة تم اختيارها 
من مدينة طرابلس ببلدية (حي الأندلس ). 

ويستند منهج المسح الاجتماعي على إعداد استمارة استبيان تتضمن محاور البحث» فقد قسمت 
الاستمارة إلى محاور رئيسية» وهي: البيانات الأولية والأساسية للمبحوثين» والمحور الثاني تمثل 
في الإجابة عن مدى معرفة المبحوث بمفهوم العولمة » والمحور الثالث عن تأثير العولمة على تماسك 
الأسرةء أما الرابع فقد تناول الآثار الإيجابية والسلبية للعولمة على الأسرة الليبية . وتنوعت الأسئلة 
للوصول إلى إجابات حقيقية وذات مصداقية. 
الخصائص الاجتماعية لعينة البحث:- 

تحاول الدراسة أن تصف عينة البحث حسب النوع» والعمرء والمستوى التعليمي» والدخل» حجم 
الأسرة» المهنة. ويمكن من خلال هذه الخصائص الوصول إلى استنتاجات مهمة في وصف عينة البحث 
تفيد بمدى تأثير العولمة على الأسرة الليبية. 

ويؤثر النوع بالنسبة لرب الأسرة » أو ربة الأسرة حول موضوع تأثير العولمة على الأسرة إذ يمثل 
التعرف على توزيع العينة أهمية تعكس الآراء المختلفة بالنسبة لموضوع البحث . 

جدول رقم (1) يوضح توزيع افراد العينة حسب النوع 


النوع العدد النسبة % 

أكون 10 %33 

إناث 20 %67 
المجموع 30 %100 


يتضح من الجدول رقم (1) أن أغلب افراد العينة من الإناث » وتمثل نسبتهن (%67) من إجمالي أفراد 
العينة بينما كانت نسبة الذكور من أرباب الأسر (%33) وهذا يعكس تجاوب الإناث أو ربات الأسر مع 
الباحثات . 


أمركز التوثيق والمعلومات » مصلحة الإحصاء والتعداد » طرابلس » ليبيا . 


ويعتبر العمر عاملا هاما من العوامل التي لها علاقة وثيقة بموضوع البحث » حيث يعكس عمق الخبرات 
المرتبطة بثقافة ومعرفة أكثر من الأعمار الصغيرة . 
جدول رقم (2) يوضح توزيع افراد العينة حسب العمر 


الغذر العدد النسبة؟ 
39-0 7 %23 
40 - 49 12 %40 
50 - 59 9 %30 
0 فأكثر 2 %7 

المجموع 30 %100 


يشير الجدول رقم (2) إلى أن أغلب افراد العينة تركزوا في الفئة من (40 - 49) حيث وصلت 
نسبتهم %40 » وتليها الفئة العمرية من (50 - 59) فبلغت النسبة %30» في حين كانت نسبة %7 
للفئة العمرية من (60 فأكثر). حيث يعتبر المجتمع الليبي من المجتمعات الشابة» وهذا يعطي واقعية في 
التعامل مع موضوع البحث لأن الفئات الشابة هم أكثر تأثرا بالعولمة. 
يمثل التعليم دورا مهما في توسيع مدارك الفرد ووعيه. حيث أن الفئات المتعلمة يكونون أكثر معرفة 
وادراكا وتقبلا للتغيرات من غيرهم. 
جدول رقم (3) يوضح توزيع افراد العينة وفقا للمستوى التعليمي 


المستوى التعليمي العدد الا 
تعليم أساسي - 

ا 9 %30 
جافعي 19 %64 
FT‏ 1 %3 
دكتوراه 1 %3 
المجموع 30 %100 


يتبين من الجدول رقم (3) أن أكثر من نصف افراد العينة من ذوي المؤهل العلمي الجامعي . حيث بلغت 
نسبتهم %64 وتليها ما نسبته %30 من ذوي المؤهل الثانوي» وهذا يدل على زيادة الملتحقين بالدراسة 
بشكل عام ومنحهم فرص أكبر في الحصول على وظيفة ذات دخل جيد إلى حد ماء فالتعليم يؤثر في 
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مستوى الحياة الاجتماعية والمعيشية» ويضمن لهم مركز اجتماعي واقتصادي جيد ٠»‏ ويحظى التعليم 
بقبول اجتماعي واسع من قبل المجتمع الليبي. 
يؤثر الدخل الشهري للأسرة عى القدرة الشرائية والاستهلاكية » ويوضح أيضا الحالة الاقتصادية 
والمادية للأفراد والمستوى الذي تعيشه الأسرة. 
جدول رقم (4) يوضح توزيع افراد العينة وفقا للدخل الشهري 


الدخل الشهري العدد النسبة 
0 - أقل من 1000 20 %67 
0 - أقل من 6000 10 %33 
0 - فأكثر 1 : 
المجموع 30 %100 


يبين الجدول رقم (4) أن أغلب أفراد العينة تركزوا في فئة الدخل المتوسط حيث سجلت النسبة 
7 . بينما كانت النسبة التي تليها %33 تمثلت في فئة الدخل المنخفض ٠‏ ويتضح من هذه النسب 
أن المستوى المعيشي للأسرة يتمثل بالمستوى المتوسط حيث يرتبط الدخل بالمستوى التعليمي الذي يحدد 
قيمة الدخل من خلال الوظيفة التي يشغلها الأفراد . 

يتأثر حجم الأسرة بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي › وكذلك باهتمام الأسرة بأبنائها ورعايتهم 
وتقديم لهم ما يحتاجونه » فمعرفة حجم الأسرة يعطي مؤشرا على تطور الأسرة من حيث العدد » أو 
تقليص عددها في ظل هذه التغيرات والتطورات التي أصابت الأسرة . 

جدول رقم (5) يوضح توزيع افراد العينة حسب حجم الأسرة 


عدد افراد الأسرة بما العدد النسبة 
فيهم الأب والأم 
(4-2) 11 %37 
(7-5) 18 %60 
(8 - 10( 1 %3 
المجموع 30 %100 


تشير البيانات الميدانية في الجدول رقم (5) أن أغلب افراد العينة » والتي سجلت نسبتهم 9060 
قد بلغ عدد أفراد أسرهم في الفئة من (5 - 7) أفرادء في حين سجلت ما نسبته %37 عدد أفراد أسرهم 
في الفئة من (2 -4) وهذا يوضح أن الأسرة الليبية أخذت تميل إلى تقليص عددها » و اعتماد الزوجين 


على نفسيهما كذلك أدى خروج المرأة للعمل إلى التقليل من عدد الأبناء . وأن تقديم الرعاية لعدد أقل من 
الأبناء يكون يكون أفضل » فكلما كان عدد الأبناء قليل زاد الإهتمام والرعاية بهم › إلا أن الأسرة الليبية 
لازالت لها خصوصية من حيث ارتباطها بعلاقات في محيط الأسرة كالأعمام والأخوال » كما أن الظروف 
التي يمر بها البيت الآن وخاصة الأسرة من حروب متتالية أدى إلى نزوح عدد من العائلات إلى مدينة 
طرابلس ضمن حدود المنطقة التي أجري فيه البحث . 

تمثل الوظيفة أهمية كبيرة في حياة الفرد والأسرة ومتغير مهم في معرفة ما تحمله من التفاعلات 
والعلاقات الاجتماعية من تأثير و تأثر على الأفراد » واكسابهم معارف وثقافة تنعكس على سلوكياتهم . 

جدول رقم (6) يوضح توزيع افراد العينة وفقا للوظيفة 


الوظيفة الحالية العدد النسبة 
وظائف إدارية 3 %10 
وظائف مهنية 19 %63 
أستاذ جامعي 2 %7 
متقاعد 2 %7 
عمل حر 1 %3 
ربة بيت 3 %10 
المجموع 30 %100 


تشير البيانات الميدانية في الجدول رقم (6) أن أغلب افراد العينة تركزوا في الوظائف المهنيةء 
وشملت هذه الفئة (المعلمين والأطباء والمهندسين والإعلاميين والأخصائيين الاجتماعيين). حيث بلغت 
نسبتهم %63 فأغلب أفراد العينة هم من القطاع الحكومي» والذي يوفر نوعا من الاستقرار الوظيفي 
والمادي » وهذا النوع من المهن يتطلب شهادة جامعيةء وتتناسب مع طبيعة العيش في المدن. 
المحور الثاني : مفهوم العولمة عند الأسرة الليبية: 
لقد صاحب انتشار مفهوم مفهوم العولمة تعريفات كثيرة ومتباينة» ولأنها اكتسحت جميع جوانب الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» فبسطت سيطرتها على تشكيل معالم المجتمعات» إلا أنها 
مازالت ظاهرة خلافية بين مؤيد ومعارضء كما أن هناك العديد من الرؤى حولهاء و يرتبط الخلاف بتحديد 
ماهية الظاهرة لمعرفة ما ينطوي عليه مفهوم العولمة. 

جدول رقم (7) يوضح آراء افراد العينة حول مفهوم العولمة 


تعريف العولمة العدد النسبة 
حشرية 23 أ 


تخلف 1 %3 


تقليد 4 %13 
تبعية 2 %71 
أخرى تذكر - _- 
المجموع 30 %100 


يوضح الجدول رقم (7) أن أغلب افراد العينة أجابوا على أن تعريف العولمة بأنها ظاهرة حضارية 
> حيث بلغت النسبة %77 . 
في حين كانت النسبة التي تليها قد بلغت %13 من جملة أفراد العينة . بينما من أجاب بأنها تخلف 
3 وهذا يدل على أن معظم افراد العينة المكونة من أرباب الأسر يعتبرون العولمة ظاهرة حضارية 
وليدة العالم المتطور. 
جدول رقم (8) يوضح آراء افراد العينة حول مفهوم العولمة 


الفقرات نعم لا غير مبين المجموع 
العدد % العدد % العدد % العدد % 


هل تعني لك العولمة 
الإنفتاح العالمي عن 27 90 % 2 %7 1 %3 30 ¦ %100 
المجتمعات الأخري 
هل العولمة هو كل 


مايدشر 
و يفعل في المجتمعات 5 %16 25 %84 \ \ 0 | %100 


الغربية و يجب ان يطبق 
في مجه عنا 
هل العولمة تعني أخذ كل 


ماهو جيد من 
المجتمعات الغربية و 22 73 % 8 %27 \ 30 | %100 


ترك ماهو سئ و مسئ 
لديننا و عاداتنا وتقالدينا 


تبين البيانات الميدانية في الجدول رقم (8) أن أغلب افراد العينة تعني لهم العولمة الانفتاح 
العالمي عن المجتمعات الأخرى » حيث سجلت ما نسبته %90 . في حين سجلت الفقرة (9) ما نسبته 
3 » ممن تعني لهم العولمة أخذ كل ما هو جيد من المجتمعات الغربية وترك ما هو سيء . بينما 
سجلت الفقرة (8) أقل نسبة %16 وتعني عند أفراد العينة هو اخذ كل ما ينشر ويفعل في المجتمعات 
الغربية ويجب أن يطبق في مجتمعنا » فتعتبر العولمة رفض كل ماهو مسيء وسيء › وخاصة أن 
المجتمعات العربية لها خصوصيتها وحفاظها على العادات والتقاليد والقيم الإسلامية والعربية. رغم أن 
العولمة عند أفراد العينة ظاهرة حضارية إلا أنها تحمل الجيد والسيء. 


جدول رقم (9) يوضح آراء افراد العينة حول تأثير العولمة على تماسك الأسرة 
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- هل توافق على أن أساس التواصل العاطفي 
بين الزوج و زوجته هو مفتاح السعادة للأسرة 
- هل توافق على أنت العلاقة يسودها الكلام 
الطيب و الاحترام بين الزوجين و تزيين المرأة 
لزوجها داخل المنزل و ليس خارجه يزيد من 
تماسك الأسرة 

- هل تشعر أن احد المشاكل التي تعاني منها 
في علاقتك الزوجية هو من خلال ما يعرض 
من مسلسلات في القنوات الفضائية المتنوعة 
- هل توافق على أن ما يعرض من 
مسلسلات غير عربية تعمل على نشر ثقافة 
مجتمعاتها في المجتمع الليبي 

- هل توافق على أن ما يعرض في القنوات 
الفضائية الأجنبية عن برامج لابد أن يتم 
تقليدها في مجتمعاتنا العربية 

- هل توافق أن ما يعرض من برامج و 
مسلسلات في بعض القنوات مفسدة للأخلاق 
العربية و الإسلامية 

- هل توافق بمبدأ المساواة بين الرجل و 
المرأة في كل الحقوق و الواجبات 

- من واجبكم كوالدين حماية أبنائكم من أي 
ثقافة خارجية 

- إن متابعتكم من خلال التوجيه و الإرشاد و 
لعلاقاتهم خارج المنزل شيء أساسي 

- تعملان على تلبية الحاجات التثقيفية و 
الخدمية للأبناء المراهقين و توجيههم و 
إرشادهم ليتمكنوا من معرفة الجوانب الجنسية 
في حياتهم و حمايتهم من المشاكل التي قد 
- عندما تقع مشكلة من الأبناء هل تعملان 
على حلها بالحوار و التفاهم 
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2 | - هل تصل معاملتك لأبنائك إلى حدة الإساءة 
- |الجسدية بالضرب و الإهانة 

- هل انشغال أحدكما عن الأبناء خارج البيت 
هو أحد أسباب معاناة الأولاد من الناحية | 10 | 33؟ 20 %67 |/ |/ 30 9100١‏ 
التعليمية و علاقاتهم مع أصدقائهم 

4 |- هل تعملان على تربية أبنائكم على صلة 
- |الأرحام و التواصل و التزاور مع الجيران 

5 |- هل تشجعان الزواج المبكر لأولادكم و 


- هل تفضلان زواج أبنائكم بعد سن العشرين | 18 | 7060 | 12 %40 / |/ |30 )%۸100 


%100) 30| /| /| %47) 14| 9653| 16 


%100 /| /| || %7 2| 93| 8 


%100) 30| /| /| 670 21 %30 9 


7 |- هل تفضلان زواج بناتكم قبل استكمال 


%100) 30| /| /| 5677| 2323| 7 ١ 
سنوات الدراسة و الحصول على وظيفة‎ | - 


توضح البيانات الميدانية في الجدول رقم (9) أن اغلب أفراد العينة أجابوا على كل من الفقرة 
(19 - 20) حيث تحصلتا على نفس النسبة (7030) فتتعلق الفقرة (19) بمتابعة الأبناء لعلاقاتهم خارج 
المنزل كشيء ضروري وأساسي» حيث يتوجب على الوالدين حماية أبنائهم من رفاق السوءء وكذلك ما 
يحمله هؤلاء الرفاق من قيم و سلوكيات غير مرغوب فيها. كما يتوجب عليهم أيضا النصيحة و الإرشاد 
وهو الدور المنوط بالوالدين من خلال التوجيه والمتابعةء وأن يكونوا حريصين كل الحرص على معرفة مع 
من يتعامل و يختلط مع أبنائهم و قد تتطور هذه المعرفة حتى تبقى على 
مستوى الأسرة. ويرى كل من الوالدين أن هذه المتابعة مع النصح والإرشاد ومساعدة أبنائهم في اختيار 
من يرضونهم كأصدقاء لهم هو لحمايتهم من أي ثقافة همجية لا تتماشى مع الواقع الاجتماعي الليبي» 
وكذلك طوق نجاة من أي شيء دخيل عن قيمنا وعاداتنا . بينما كانت الفقرة (20) والتي سجلت نفس 
النسبة %30 تتعلق بتلبية الأسرة للحاجات التثقيفية والخدمية للأبناء المراهقين و توجيههم وارشادهم 
بخصوص الجوانب الجنسية و حمايتهم من أي مشاكل قد يقعون فيهاء حيث نلاحظ أن الأسرة الليبية 
تولي اهتماما كبيرا لأبنائهاء وذلك من خلال حرصها على تربيتهم تربية سليمة خاصة» وأن المجتمع 
الليبي مجتمع له عاداته وتقاليده وقيمه المستمدة من الشريعة الإسلامية. حيث يعمل الأبوين كل ما في 
وسعهما وخاصة الأم لأنها أكثر قربا في مثل هذه الأمور الحساسة جداء وذلك بتوعية أبنائها خلال فترة 
نموهم وتوضيح بعض الأمور فيما يتعلق بالتغيرات الفسيولوجية» وخاصة البنات وتوصيل المعلومة 
الصحيحة لمثل هذه الأمور حتى لا يتعرضن لمشاكل قد يواجهنها مستقبلاء خاصة في ظل الانتشار 
الواسع لاستخدام الإنترنت وما يتيحه من معلومات ومشاهدات لمقاطع إباحية وغيرها قد تؤدي إلى عواقب 


وخيمة على الأبناء» والتي لها آثار سلبية على سلوكياته. خاصة في هذه الظروف الحرجة و التي تمر 
بها الأسرة الليبية من نزوح من مناطق الاشتباكات» والتجمع في مراكز إيواء تضم العديد من الأسر من 
جنسيات وثقافات مختلفة قد تؤثر على قيم وسلوك الأبناء فيما بعد. 

في حين كانت الفقرة (18) تأتي بعد الفقرتين (19 - 20) حيث سجلت هذه الفقرة ما نسبته 
7 وذلك لأن الأسرة الليبية تولي اهتماما خاصا بأبنائهاء وحمايتهم من أي ثقافة دخيلة في ظل هذه 
الظروف التي تمر بها ليبيا و في ظل الاستخدام الموسع لشبكات التواصل الاجتماعي والبث الفضائي 
دون رقيب» مما يجعل الوالدين يعملان على حماية أبنائهما من الانزلاق لما يسمع ويعرض والابتعاد بهم 


عن كل ما يسيء للقيم. 
في حين سجلت اقل نسبة (702) و المتمثلة في الفقرة (15) والتي تتضمن أن ما يعرض في 


القنوات الفضائية الأجنبية من برامج لابد أن يتم تقليدها في مجتمعنا الليبي» حيث أن الأسر الليبية لازالت 
تحتفظ بخصوصيتها حتى وان أصبحت مقتصرة على الزوج و الزوجة والأبناء غير المتزوجين إلا أن 
الروابط الاجتماعية لازالت تمثل قيمة اجتماعية عالية عند الأسرة الليبية . فقد تستضيف الأسرة إلى 
أفرادها الجد أو الجدة التابعين للزوج» وكذلك أخ أو أخت الزوج بالسكن أو الإقامة عندها وكذلك الابن 
المتزوج أو الابنة المتزوجة» حيث تجتمع الأسرة معا لقضاء وقت أثناء الغذاء أو العشاء عأو أيام 
العطلات الأسبوعية على التلفاز وقد تكون هذه البرامج غير مؤهلة أن يشاهدها الجميع لأنها تحتوي على 
أشياء غير سوية أحياناء ولا تليق بالفئات العمرية المتواجدة والمختلطة من كبار سن و شباب و أطفال 
بنات و أولاد. 

المحور الرابع : الاثار الإيجابية والسلبية للعولمة : 

جدول رقم ( 10) يوضح الاثار الايجابية و السلبية للعولمة على الأسرة الليبية 


غير 
5 نعم لا المجموع 
الفقرات مبين 


ك ا“ ك |“ ك |, اك 0 
- هل تعتقد أن التقنية و امتلاك الوسائل 
التكنولوجية الحديثة سهلت عليك الكثير من | 28 | %93 |2 |97 / |/ |30 |9100 
الأمور الحياتية سواء خارج البيت أو داخله 
9 | - هل لوسائل الاتصال بأنواعها جعلتك تكون 
- إعلاقات جديدة و ثابتة 

0 |- هل الانفتاح العالمي جعلك أكثر معرفة و 
- إاثقافة 

1 |- من خلال مشاهدتك للعديد من البرامج 
- |الثقافية و السياسية و العلمية زادت من 


%100) 30| /| /| 43| 13| 57| 17 


%100) 30 /| /| %23) 7| 77| 3 


%100) 30| /| /| 16| 5 84| 5 


حصيلتك العلمية و المعرفية و الثقافية في 
جوانب الحياة المختلفة 

- هل ساهمت التكنولوجيا و التقنية 
2 | المستخدمة في الاهتمام بأبنائكم و تربيتهم 
- على القيم الدينية و الثقافية المتبعة في 
المجتمع الليبي 

3 | - هل زادت العولمة من الاتصال بالأقارب و 
- |التزاور مع الأصدقاء 

4 | - هل الحياة الزوجية أصبح فيها تفاهم اكبر 
- |و حب متبادل و احترام من ذي قبل 


%100) 30| /| /| %53 16| %47 14 


%100 30 /| /| %77) 23 %3 7 


%100) 30 /| /| %50| 15 %50 | 15 


5 | - هل سهلت الحياة العصرية التماسك بالأسرة 3 
100١ 30 1| %70| 211 %27) 8‏ 
= أو كلبية حاجات أفرادها المادية و المعنوية % 


6 | - هل لاستخدام وسائل الاتصال و الانترنت و 
- اغيرها يمنع الأبناء من حضور المناسبات 

7 |- هل الاستخدام المفرط لوسائل الاتصال 
- |بأنواعه ادى الى افتقار الألفة العائلية 

- هل الاستخدام المفرط لوسائل الاتصال 
بأنواعه زاد من حدة المشكلات الاسرية بما | 26 | %87 4 %3 |/ |/ |30 %100 
فيها الطلاق 
توضح البيانات الميدانية في الجدول رقم (10) أن الفقرة (37) والتي تتضمن (الاستخدام 
المفرط لوسائل الاتصال بأنواعه أدى إلى افتقار الألفة العائلية) . حيث سجلت هذه الفقرة ما نسبته 
(%97) فمن المتعارف عليه أن العلاقة بين الآباء والأبناء علاقة أزلية تتأثر بالبيئة الاجتماعية المحيطة؛ 
والتي ينشأ فيها الأفراد. حيث يعتمد الوالدين في تنشئة أبنائهما دينيا وأخلاقيا واجتماعيا بقيم وأخلاقيات 
مستمدة من تعاليم الشريعة الإسلامية» وما تعارف عليه المجتمع من ثقافة وسلوكيات يجسدها الأفراد 
داخل الإطار أو المحيط الأسري. ومن ثم تساهم في تكوين شخصياتهم المستقبلية» وكنتيجة للتطورات 
التي أصابت المجتمعات والتغيرات التي حصلت في أبنية وأنظمة المجتمعات وخاصة في النظام الأسري 
الذي تغير بفعل هذه التطورات التكنولوجية ووسائل الاتصال والإعلام المختلفة» والتي دخلت المنازل بدون 
استئذان وجعلت من أفراد الأسرة سجناء لهذه الوسائل المختلفة . ومن هنا أصيبت هذه العلاقة بنوع من 
الفتور وفقدان للألفة العائلية. ومما يجب ان يدركه الآباء والأمهات عن علاقتهما ببعضهماء وضرورة 
الوعي بالحقوق والواجبات المتبادلة والعمل بأخلاق عالية وحس إنساني رفيع للحفاظ على هذه العلاقة 
وتزكيتها والسمو بها. 


%100) 30| /| /| 20| 6 80| 4 


%100) 30 /| /| %)| 1 97| 9 


في حين سجلت الفقرة (28) من الجدول رقم (10) ما نسبته (%093) حيث احتوت هذه الفقرة 

على أن (التقنية وامتلاك الوسائل التكنولوجية الحديثة سهلت عليك الكثير من الأمور الحياتية سواء خارج 
البيت أو داخله). وهذه الفقرة تعتبر من ايجابيات العولمة بما حملته منأدوات حديثة في التقنيات التي 
نستخدمها في حياتنا اليومية» ولما توفره من وقت وجهد للأبوين والمتمثلة في الأجهزة الكهربائية و 
الإلكترونية أو أجهزة الاتصال الحديثة فسهلت هذه التقنية أدق الأمورء وأوجدت أوقات فراغ للأبوين إما 
بتكملة دراسة أحداهماء أو دخول الأبناء في نوادي ترفيهية وثقافية مما سهل على أفراد الأسرة العديد من 
الأمور. 

بينما سجلت الفقرة (33) ما نسبته (7023).» والتي تمثلت قي (زيادة العولمة من الاتصال بالأقارب 
والتزاور مع الأصدقاء). فتعتبر العولمة وما أحدثته للأسرة و المجتمع من تغيرات أثر على واقع الأسرة و 
أفرادها حيث امتد هذا التأثير ليشمل العلاقات القرابية. حيث أصبحت ضعيفة إلى حد ما بسبب انشغال 
الأسرة بتلبية متطلبات الأبناء والوقوف عليها .إلا أن التواصل مازال موجودا بين الأسر في الأعياد 
الدينية و المناسبات الاجتماعية كالأفراح و المآتم و غيرها. 
النتائج الخاصة بالخصائص الاجتماعية للعينة : 
1- فمن حيث النوع اتضح أن أفراد العينة الإناث كانوا أكثر عددا من الذكور حيث بلغت نسبتهن 
(#67) بينما بلغت نسبة الذكور (%33) . 
2- وعن أعمار أفراد العينة تبين أن (9040) يقعون ضمن الفئة العمرية (40 - 49) عاما . و أن 
(9030) منهم تتراوح أعمارهم من (50 - 59) . بينما الفئة العمرية (60 فأكثر) عاما كان توزيع أفراد 
العينة ضمن نطاقها بنسبة (907). 
3- وفيما يخص المستوى التعليمي فقد أتضح أن نسبة (%64) من أفراد العينة هم من ذوي المستوى 
التعليمي الجامعي. أما (9030) منهم من ذوي المستوى التعليمي المتوسط . في حين سجلت نسبة (%3) 
لكل من المستويين (الماجستير - الدكتوراه) . 
4- وفيما يتعلق بالدخل الشهري فقد 0 البيانات الميدانية أن أغلب أفراد العينة تركزوا في فئة 
الدخل المتوسط (450-أقل من 1000) بنسبة (9667) . 
5- وعن توزيع أفراد العينة طبقا لعدد أفراد أسرهم تبين أن (7660) يبلغ أفراد أسرهم (5 - 7) » تليها 
نسبة (637؟) من أفراد العينة البالغ عدد أفراد أسرهم (2 - 4) فردا . في حين أن أصحاب الأسر التي 
يبلغ عدد أفرادها من (8 - 10 ) فردا كانت نسبتهم (%3) وهي النسبة الأدنى من أفراد العينة . 
6 - أما فيما يتعلق بالوظيفة فتبين أن (%63) من أفراد العينة ٠‏ وهي النسبة الأكبر من إجمالي 
العينة الأعلى يمارسون وظائف مهنية » وتمثلت النسبة الأدنى في توزيع العينة (%3) من أصحاب 
الأعمال الحرة . 


النتائج الخاصة بمحاور الدراسة : 

1 - تظهر النتائج أن مفهوم العولمة لدى أغلبية أفراد العينة من أرباب الأسر يشير إلى أنها ظاهرة 
حضارية و بنسبة بلغت (9077) 

2 - بينت نتائج الدراسة أن النسبة الأدنى من أفراد العينة يؤكدون أن العولمة تعني التخلف وبنسبة 
ضئيلة بلغت (73) . 

3 - أسفرت النتائج عن أن العولمة تعني لدى الغالبية من أرباب الأسر الانفتاح العالمي على 
المجتمعات الأخرى مع رفض كل ما هو مسيء لديننا وعاداتنا وتقاليدنا . 

4 - و أظهرت النتائج أن أرباب الأسر في المجتمع الليبي يعملان على تلبية الحاجات التثقيفية 
والخدمية للأبناء المراهقين و توجيههم و أرشادهم ليتمكنوا من معرفة الجوانب الجنسية في حياتهم » و 
حمايتهم من المشاكل التي قد يقعون فيها . 

5 - كشفت نتائج الدراسة أن من واجبات الوالدين حماية أبنائهما من أي ثقافة خارجية ٠»‏ و أنهما 
يعملان على حل مشاكل أبنائهما بالحوار والتفاهم » و أن صلة الأرحام والتواصل مع الجيران من القيم 
التي يعملان على غرسها في نفوس الأبناء 

6 - كما كشفت الدراسة عن أن ما يعرض من برامج ومسلسلات في بعض القنوات مفسدة للأخلاق 
العربية والإسلامية . 

7 - تبين النتائج أن امتلاك أفراد الأسرة للوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة سهلت الكثير من الأمور 
الحياتية » إلا أن الاستخدام المفرط لوسائل الاتصال بأنواعها المختلفة أدى إلى افتقار الألفة العائليةء 


وزاد من حدة المشكلات الأسرية. 


التوصيات: 

1 - يجب أن تكون هناك برامج توعية موجهة تبث في وسائل الإعلام المختلفة بهدف توضيح مخاطر 
العولمة لجميع شرائح المجتمع . 

2 - حماية الموروث الثقافي للمجتمع من خلال برامج إرشادية وتثقيفية للحفاظض على خصوصية 
المجتمع الليبي و إبراز الهوية الثقافية لأفراده . 

3 - إحياء دور المؤسسات الدينية والإعلاء من شأنها لما لها من تأثير في تقوية الوازع الديني لدى أفراد 
المجتمع بما تدعو له من تعاليم سمحة مستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف . 

4 - غرس القيم النبيلة والعليا في نفوس الأبناء مثل حب الوطن والشعور بالانتماء . 

5 - توفير المنتديات الرياضية والثقافية المختلفة للشباب من قبل الجهات المسئولة لتصريف طاقاتهم 
بطريقة إيجابية وبناءة باعتبارهم السواعد الشابة التي يعول عليها المجتمع في نهضته وتقدمه. 
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